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400709 ‐ الإيمان بالغيب: معناه وأهميته

السؤال

سمعت أح المشايخ يقول: إننا لو شاهدنا اله سبحانه وتعال لما كان معن للامتحان، ومن هنا معن قوله تعال: (يؤمنون

بالغيب). فبما إننا لم نر اله سبحانه وتعال وهذا هو الامتحان، سؤال الشخص الذي لا يعرف نفسه، هل هو مؤمن حقا أو

مصدق حقا، فهل هذا من ضمن الامتحان؛ يعن مثلا: سيدنا عمر رض اله عنه كان يسأل حذيفة رض اله عنه هل أنا من

المنافقين؟ أنا أقصد من هذا اللام مثلا: إن الإمام الفلان كان يقول: كلما حدثتن نفس أن مرائ زدت ف العمل، وقال أحد

التابعين: لقيت جمعا من الصحابة كلهم لا ينف عن نفسه النفاق. سؤال: هل هذا طبيع؟ وهل لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه

مؤمن؟

ملخص الإجابة

‐ الإيمان بالغيب هو مدار اختبار إيمان العباد. والغيب يتناول كل أمر غاب عن حواس العبد، ويتناول هنا كل ما أخبر به

الوح، مما كان وما هو كائن وهو غائب عنا، كعالم الملائة والبرزخ وما سيون كيوم القيامة، وما فيها من حساب وعذاب

و نعيم.

‐ الإيمان بالغيب هو المحك الذي يتميز به الصادق من الشاك.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

معن الإيمان بالغيب

لا شك أن الإيمان بالغيب هو مدار اختبار إيمان العباد.

قال اله تعال: الم    ذَلكَ الْتَاب  ريب فيه هدًى للْمتَّقين    الَّذِين يومنُونَ بِالْغَيبِ  البقرة/1 – 3.

والغيب يتناول كل أمر غاب عن حواس العبد، ويتناول هنا كل ما أخبر به الوح، مما كان وما هو كائن وهو غائب عنا،

كعالم الملائة والبرزخ وما سيون كيوم القيامة، وما فيها من حساب وعذاب و نعيم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/400709/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87
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فالغيب يتناول أسس الإيمان.

:ه تعالقال الواحدي رحمه ال

" وقوله تعال: بِالْغَيبِ، الغيب: مصدر غاب يغيب غيبا، وكل ما غاب عنك فلم تشهده فهو غيب، قال اله تعال: عالم الْغَيبِ

والشَّهادة، والعرب تسم المطمئن من الأرض: الغيب، لأنه غاب عن الأبصار...

قال أبو العالية ف قوله: يؤمنۇنَ بِالغيب، قال: يؤمنون باله، وملائته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وجنته، وناره، ولقائه،

وبالبعث بعد الموت.

وكأن هذا إجمال ما فصل ف قوله: كل آمن بِاله ومَئته وكتُبِه ورسله  نُفَرِق بين احدٍ من رسله وقَالُوا سمعنَا واطَعنَا

...يرصكَ الْملَيانَا وبانَكَ رغُفْر

قال أبو إسحاق: وكل ما غاب عنهم، مما أخبرهم به النب صل اله عليه وسلم: فهو غيب.

هذا طريق المفسرين ف معن (الغيب) "انته من"البسيط" (2/ 71-68).

:ه تعالرحمه ال وقال القرطب

نع نخْبِره عليه وسلم: فَاال صل حديث جبريل عليه السلام حين قال للنب المشار إليه ف وهذا هو الإيمان الشرع "

ايمانِ، قَال: انْ تُومن بِاله، ومَئته، وكتُبِه، ورسله، والْيوم اخرِ، وتُومن بِالْقَدَرِ خَيرِه وشَرِه. قَال: صدَقْت. وذكر الحديث "

.(1/252) "من "تفسير القرطب انته

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وأصل الإيمان: هو الإيمان بالغيب، كما قال تعال: الم     ذَلكَ الْتَاب  ريب فيه هدًى للْمتَّقين    الَّذِين يومنُونَ بِالْغَيبِ.

والغيب الذي يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة، ويدخل ف ذلك الإيمان باله وأسمائه وصفاته وملائته والجنة

والنار، فالإيمان باله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب؛ فإن وصف الرسالة هو من الغيب، وتفصيل ذلك هو

الإيمان باله وملائته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما ذكر اله تعال ذلك ف قوله: ولَن الْبِر من آمن بِاله والْيوم اخرِ

والْمَئة والْتَابِ والنَّبِيِين، وقال: ومن يفُر بِاله ومَئته وكتُبِه ورسله والْيوم اخرِ فَقَدْ ضل ضَ بعيدًا " انته من

"مجموع الفتاوى" (13/ 233-232).
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أهمية الإيمان بالغيب

والإيمان بالغيب هو المحك الذي يتميز به الصادق من الشاك.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" فقال: الَّذِين يومنُونَ بِالْغَيبِ، حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، وليس

الشأن ف الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الافر، إنما الشأن ف الإيمان بالغيب، الذي لم نره

ولم نشاهده، وإنما نؤمن به، لخبر اله وخبر رسوله؛ فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الافر، لأنه تصديق مجرد له

ورسله. فالمؤمن يؤمن بل ما أخبر اله به، أو أخبر به رسوله، سواء شاهده، أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله، أو لم يهتد إليه

عقله وفهمه.

بخلاف الزنادقة والمذبين للأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها، فذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت

عقولهم، ومرجت أحلامهم. وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى اله.

ويدخل ف الإيمان بالغيب، الإيمان بجميع ما أخبر اله به من الغيوب الماضية والمستقبلة، وأحوال الآخرة، وحقائق أوصاف

اله وكيفيتها، وما أخبرت به الرسل من ذلك؛ فيؤمنون بصفات اله ووجودها، ويتيقنونها، وإن لم يفهموا كيفيتها " انته من

"تفسير السعدي" (ص40–41).

فالمؤمن بما تخبر به الرسل من الأمور الت لم يشاهدها، هو الصادق الذي ثبت إيمانه.

مكَ هولَئا هال بِيلس ف هِمنْفُساو هِمالومدُوا بِااهجوا وتَابري لَم ثُم هولسرو هنُوا بِالآم نُونَ الَّذِينموا الْمنَّما :ه تعالقال ال

الصادِقُونَ الحجرات/15.

وأما أهل الفر: فثير منهم متيقن بعدم صدور الذب عن رسلهم، لنه ينر الغيب، ويتخذ لذلك معاذير، فإذا عاينوا ملائة

الموت وعاينوا الآخرة، فإيمانهم لا ينفعهم ف هذه الحال لأنه إيمان اضطرار وليس بتصديق، فلذا لو أعيدوا إل الدنيا لعادوا

إل التذيب.

قال اله تعال: ولَو تَرى اذْ ۇقفُوا علَ النَّارِ فَقَالُوا يالَيتَنَا نُرد و نُذِّب بِآياتِ ربِنَا ونَونَ من الْمومنين    بل بدَا لَهم ما كانُوا

ينوثعببِم نا نَحما واتُنَا الدُّنْييح ا نْ هقَالُوا اونَ    واذِبَل منَّهاو نْهوا عا نُهموا لادوا لَعدر لَوو لقَب نخْفُونَ مي

الأنعام/27–29.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال



7 / 4

" معن الإضراب ف قوله: بل بدَا لَهم ما كانُوا يخْفُونَ من قَبل، فهم ما طلبوا العود إل الدنيا رغبة ومحبة ف الإيمان، بل خوفا

من العذاب الذي عاينوه، جزاء ما كانوا عليه من الفر، فسألوا الرجعة إل الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار؛ ولهذا قال:

ولَو ردوا لَعادوا لما نُهوا عنْه وانَّهم لَاذِبونَ، أي: ف تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة ف الإيمان.

ثم قال مخبرا عنهم: إنهم لو ردوا إل الدار الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه من الفر والمخالفة وانَّهم لَاذِبونَ أي: ف قولهم: يالَيتَنَا

نُرد و نُذِّب بِآياتِ ربِنَا ونَونَ من الْمومنين، وقَالُوا انْ ه ا حياتُنَا الدُّنْيا وما نَحن بِمبعوثين أي: لعادوا لما نهوا عنه، إنهم

لاذبون، ولقالوا: انْ ه ا حياتُنَا أي: ما ه إلا هذه الحياة الدنيا، ثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال: وما نَحن بِمبعوثين  " انته من

"تفسير ابن كثير" (3/249).

وليس هذا يعن أن مشاهدة الغيب ليس فيها نفع، بل ه نافعة لأصحاب القلوب السليمة الراغبة ف الإيمان المحبة له، حيث

تزداد بتلك المشاهدة إيمانا ويقينا.

:ه تعالقصة إبراهيم عليه السلام، حيث قال ال كما ف

واذْ قَال ابراهيم ربِ ارِن كيف تُح الْموتَ قَال اولَم تُومن قَال بلَ ولَن ليطْمئن قَلْبِ قَال فَخُذْ اربعةً من الطَّيرِ فَصرهن الَيكَ

ثُم اجعل علَ كل جبل منْهن جزءا ثُم ادعهن ياتينَكَ سعيا واعلَم انَّ اله عزِيز حيم البقرة/260.

ويشير إل هذا أيضا حديث ابِ هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: انَّ له ملائةً يطُوفُونَ ف الطُّرقِ يلْتَمسونَ

ملُهاسفَي :ا، قَالالدُّنْي اءمالس َلا هِمتحنجبِا مفُّونَهحفَي :قَال ،متاجح َلوا الُما: هوتَنَاد هونَ الرذْكا يمدُوا قَوجذَا ورِ، فَاالذِّك لها

له :قُولفَي :ِدُونَكَ. قَالجميدُونَكَ ومحيونَكَ وِربيونَكَ وِحبسقُولُونَ: يادِي؟ قَالُوا: يبع قُولا يم :منْهم لَمعا وهعز وجل، و مهبر

راون؟ قَال: فَيقُولُونَ: لا واله ما راوكَ؟ قَال: فَيقُول: وكيف لَو راون؟ قَال: يقُولُونَ: لَو راوكَ كانُوا اشَدَّ لَكَ عبادةً، واشَدَّ لَكَ

قُولُونَ: لاي :ا؟ قَالهوار لهو :قُولي :نَّةَ. قَاللُونَكَ الجاسي :؟ قَاللُوناسا يفَم :قُولي :ا. قَالبِيحلَكَ تَس ثَركايدًا، ومتَحجِيدًا وتَم

واله يا ربِ ما راوها. قَال: يقُول: فَيف لَو انَّهم راوها؟ قَال: يقُولُونَ: لَو انَّهم راوها كانُوا اشَدَّ علَيها حرصا، واشَدَّ لَها طَلَبا،

واعظَم فيها رغْبةً، قَال: فَمم يتَعوذُونَ؟ قَال: يقُولُونَ: من النَّارِ. قَال: يقُول: وهل راوها؟ قَال: فيقُولُونَ: لا واله يا ربِ ما راوها.

تقَدْ غَفَر ّنا مشْهِدُكفَا :قُولفَي :خَافَةً. قَالا مشَدَّ لَهاا، واررا فنْهشَدَّ مانُوا اا كهوار قُولُونَ: لَوي :ا؟ قَالهوار لَو فيَف :قُولي :قَال

لَهم. قَال: يقُول ملَكٌ من الملائة: فيهِم فُلانٌ لَيس منْهم، انَّما جاء لحاجة. قَال: هم الجلَساء لا يشْقَ بِهِم جليسهم رواه البخاري

(6408)، ومسلم (2689).

فهذا يدل عل أنهم لو رأوا اله تعال، وكذا الجنة والنار، لنفعهم ذلك بزيادة إيمانهم وتصديقهم.
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الإيمان بالغيب والتصديق بأخبار الأنبياء

وإيمان المسلمين اليوم بالنب صل اله عليه وسلم هو ضرب من الإيمان بالغيب، ومن شاهده من الصحابة رضوان اله

عليهم نفعه إيمانه.

روى سعيد بن منصور بإسناد رواته ثقات، كما ف "التفسير من سنن سعيد بن منصور" (2/ 544)، قَال: أخبرنا ابو معاوِيةَ،

َّلدٍ صمحم ابحصوا ارذَك :بن مسعود ‐ قَال ‐ هدِ البع نزِيدَ، عي نب نمحدِ الربع نرٍ، عيمع نةَ بارمع نشِ، عمعا نع

نموم نا آمم ،هرغَي لَها  الَّذِيو ،آهر نمِنًا ليانَ بك لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم رمنَّ اا :هدُ البع فَقَال ،مانَهيماو لَّمسو هلَيع هال

افْضل من ايمانٍ بِغَيبٍ، ثُم قَرا: الم   ذَلكَ الْتَاب  ريب فيه هدًى للْمتَّقين   الَّذِين يومنُونَ بِالْغَيبِ.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" وف المراد بالغيب ها هنا ستة أقوال:... والسادس: أنه الايمان بالرسول ف حق من لم يره. قال عمرو بن مرة: قال أصحاب

عبد اله له: طوب لك، جاهدت مع رسول اله صل اله عليه وسلم، وجالسته. فقال: إن شأن رسول اله صل اله عليه وسلم

بِ " انتهنُونَ بِالْغَيموي توبا يؤمنون به ولم يروه، ثم قرأ: الَّذِينن أعجب من ذلك: قوم يجدون كتابا مكان مبينا لمن رآه، ول

من "زاد المسير" (1/ 25-24).

هل عدم معرفة العبد منزلته عند اله يناف الإيمان بالغيب؟

ومما سبق يتبين بوضوح أن عدم اطلاع العبد عل مانته عند اله تعال، لا تدخل ف مسألة الإيمان بالغيب الذي أمرنا به

وسنحاسب عليه.

لأعماله وما ه ه تعالعن الرجم بالغيب، وعدم القول بلا علم؛ فالإنسان لا يعلم مدى قبول ال النه داخلة ف وإنما ه

خاتمته، فلذا ليس له أن يزك نفسه، ومع هذا لا ييأس من رحمة اله تعال وكرمه، فيون دوما بين الرجاء والخوف.

قال اله تعال: ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين    و تُفْسدُوا ف ارضِ بعدَ اصَحها وادعوه خَوفًا وطَمعا

انَّ رحمت اله قَرِيب من الْمحسنين  الأعراف/55 – 56.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

"وادعوه خَوفًا وطَمعا أي: خوفا من عقابه، وطمعا ف ثوابه، طمعا ف قبولها، وخوفا من ردها، لا دعاء عبد مدِلٍ عل ربه، قد

أعجبته نفسه، ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لاه." انته من "تفسير السعدي" (ص 292).
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ومن هذا الباب خوف الصحابة من الوقوع ف النفاق، فلا يزكون أنفسهم، ولا يقطعون بقبول أعمالهم، بل يخشون أن يون قد

صدر منهم من المخالفات الت تؤدي إل النفاق وهم لا يشعرون، فلا ينسبون أنفسهم إل العصمة.

." رشْعي لا وهو لُهمطَ عبحنْ يا نم نموفِ المخَو ابالصحيح" بابا: " ب" ف ه تعالب البخاري رحمه الفبو

وساق فيه:

نم ينثثَلا تكردةَ: (الَيم ِبا ناب قَالو ،(اذِّبونَ مكنْ اا يتخَش ا لمع َلع لقَو تضرا عم) :مالتَّي يماهربا قَالو "

رذْكيو ،(يلائيمو رِيلانِ جِبيما َلع نَّها :قُولدٌ يحا منْها مم ،هنَفْس َلع فَاقّالن خَافي ملُّهك ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا

عن الحسن: (ما خَافَه ا مومن ولا امنَه ا منَافق)" انته من "فتح الباري" (1/ 110-109).

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

ما سبق ذكره: أن النفاق أصغر وأكبر؛ فالنفاق الأصغر: هو نفاق العمل وهو الذي خافه هؤلاء عل وأصل هذا يرجع إل "

أنفسهم؛ وهو باب النفاق الأكبر، فيخش عل من غلب عليه خصال النفاق الأصغر: ف حياته أن يخرجه ذلك إل النفاق الأكبر،

نُوا بِهموي ا لَممك مهارصباو مدَتَهفْئا بّنُقَلوقال: و مهقُلُوب هزَاغَ الا زَاغُوا افَلَم :لية، كما قال تعالينسلخ من الإيمان بال حت

اول مرة ونَذَرهم ف طُغْيانهِم يعمهونَ  "انته من "فتح الباري" (1/195).

ومن هذا الباب جاز الاستثناء ف الإيمان، بأن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء اله تعال؛ أي أن الإيمان يدخل فيه الأعمال، من

فعل الواجبات وترك المحرمات، فيخاف أن يون قد صدر منه تقصير، فلا ينسب لنفسه الإيمان الامل، لعدم علمه بذلك.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وأما مذهب سلف أصحاب الحديث، كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الوفة، ويحي بن سعيد

القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة، وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة: فانوا يستثنون ف الإيمان...

بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك، كما لا يشهدون لها

بالبر والتقوى؛ فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم " انته من "مجموع الفتاوى" (7/ 438–439).

:ه تعالوقال رحمه ال

" الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر اله به عبده كله؛ وترك المحرمات كلها؛ فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد

شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به؛ وترك كل ما نهوا عنه، فيون من أولياء اله؛ وهذا من

تزكية الإنسان لنفسه، وشهادته لنفسه بما لا يعلم. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة، لان ينبغ له أن يشهد لنفسه بالجنة إن



7 / 7

مات عل هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه بالإيمان، كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات عل هذه الحال؛

انته " ه تعالآخر، كما سنذكره إن شاء ال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعن

من "مجموع الفتاوى" (7/446).

لن لا يعن هذا أن المسلم لا يجزم بأصل إسلامه، بل يجزم ولا يشك فيما ف قلبه، من إيمانه باله تعال وملائته وكتبه ورسله

واليوم والآخر والقدر خيره وشره.

:ه تعالقال ابن تيمية رحمه ال

" أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون، ولا يشون ف وجود ما ف القلب من الإيمان ف هذه الحال، ويجعلون الاستثناء

عائدا إل الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور " انته من "مجموع الفتاوى" (7/450).

:ه تعالالعز رحمه ال وقال ابن أب

" وأما من يجوز الاستثناء وتركه، فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها: فإن أراد المستثن الشك ف أصل

إيمانه: منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه.

هِملَيع تيذَا تُلاو مهقُلُوب جِلَتو هال رذَا ذُكا نُونَ الَّذِينموا الْمنَّمقوله: ا ه فوإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم ال

ما لَهقنُونَ حموالْم مكَ هولَئقُونَ    انْفي مزَقْنَاها رممةَ وَونَ الصيمقي لُونَ     الَّذِينكتَوي ِهِمبر َلعانًا ويما متْهزَاد اتُهآي

هِمالومدُوا بِااهجوا وتَابري لَم ثُم هولسرو هنُوا بِالآم نُونَ الَّذِينموا الْمنَّما :قوله تعال وف ،رِيمك رِزْقةٌ ورغْفمو ِهِمبنْدَ رع اتجرد

وانْفُسهِم ف سبِيل اله اولَئكَ هم الصادِقُونَ. فالاستثناء حينئذ جائز " انته من "شرح الطحاوية" (ص 353).

الخوف من النفاق

المحمود من الخوف من النفاق، هو الخوف الذي يدفع نحو الاجتهاد ف العمل الصالح، فإذا خاف العبد من الرياء أثناء

عبادته، فلين خوفه هو الخوف الذي يدفع العابد إل مجاهدة هذا الرياء مع الاستمرار ف العبادة والاستثار منها، وليس

الخوف الذي يقعد المسلم عن العبادة ويعرض عنها بدعوى الخوف من الرياء.

لمزيد من الفهم يرج قراءة الأجوبة التالية: (335146، 34630، 9477، 475683، 365220، 21880، 153691،

.(101968

واله أعلم.
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